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الملخص
إن أهمية دراسة أدب السجون تأتي في إطار الدراسة الأدبية حيث تتناول 
کمّاً غير قليل من الشعر بالبحث والتحليل من خلال دراسة أهم الجوانب 
ــعر، من تطوّر موضوعي وفني. وبما أن  ــتي وردت في هذا اللون من الش ال
موضوع السّجن في قصائد الشعراء المسجونين في العصر الحاضر يتراوح 
ــعراء اللذين  ــطحية وتعدّد زوايا الموضوع، وکثرت الش ــين العمق والس ب
ــاعر  ــاً إلی ضخامة المادة، اکتفينا باختيار الش ــوا هذا الفن، مضاف تناول
الإيراني "ملک الشعراء بهار" أنموذجا لهذه الدراسة مع بعض الإشارات 
ــعراء معاصرين. وهذه الدراسة تحاول البحث في خصائص  إلی نماذج لش
ومميزات شعر السجون من خلال تحليل نماذج تَردُ في هذه الدراسة مرکّزةً 
ــعراء عصره وتميّزه بهذا اللون من  ــعار بهار، لتفرّده بشعره عن ش علی أش
ــعر السّجون في هذا العصر  ــعر، کي تُعطي القارئ صورة واضحة لش الش
لکشــف زواياه الموضوعية والفنية بتطبيق أهم أساليب البيان المستخدمة 

في هذا اللون من الشعر لدی شاعرنا.
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المقدمة
الحرية أغلی شيءٍ في الكون لدی كل إنسان شريف عاقل، فهو يحاول الاحتفاظ بها 
ــجون والمعتقلات، هي تحديد هذه  مهما كلّفه الأمر والکل يعلم أن الغاية من وجود الس
الحرية وسلبها، لأنها تحسس المجرم والجاني بأنه قد تجاوز الحدود والشرائع والقوانين، 
ــون فيها بمعزل عن  ــلب حريته وزجّه في غرفة، يك ــع ثمن هذه الجريمة بس ــه أن يدف فعلي
ــلب حريته إزاء عمله الخاطئ  المجتمع حتی يدرك أنه اجترح إثماً وارتكب جريمة فتس

هذا.
يعدُّ أدب السجون من الشعر الغنائي حيث يعبرّ الشاعر من خلاله تعبيراً مباشراً عن 
تجربته الذاتية، بضمير المتکلم عادة، مما يلاقي من عناء السجن خلف القضبان، ومأساة 

الجسد خلال فترة السجن.
ــعراء قد أدخلوا السجن  وعندما نراجع الآداب العالمية نجد الكثير من الأدباء والش
وقضوا فترة من عمرهم بين حيطانه، ومن ثمَّ حاولوا أن يصوروا معاناتهم وآلامهم بأجمل 
ــاهقة والقضبان الحديدية، فنجد قرائح  وأرقّ وأصدق القصائد متجاوزين الحيطان الش
ــعراء المسجونين تترجم من خلال أشعارهم عن أحوالهم فی السجن وبَرمهُم بالحياة  الش
فيه وشکواهم من قسوة القيد، وضيقهم بالوحدة وسخطهم علی السجّان، فيسمعوننا أدباً 

خالداً وراقياً لاسيما في الأدب الإنساني. 

الدراسات السابقة
ــات التي قامت بمعالجة هذا الأمر فقد کتبت في أدب  ــبة للکتب والدراس وأما بالنس

السجون باللغة الفارسية والعربية کتباً ومقالات عدة، منها:
ــه في مجلدين حيث خصّص  ــي» لولي االله ظفري ألفّ ــيه در أدب فارس کتاب «حبس
المجلد الأول بالشعر القديم الفارسي من البداية حتی عصر الزندي والمجلد الثاني يبتدأ 
ــلامية وقد خصص الکاتب صفحات من هذا المجلد  بعصر القاجاري حتی الثورة الإس
بملک الشعراء بهار مع بعض الإشارات النقدية غير أن الکاتب في هذا المجلد لم يُتحف 

الکتاب بالدراسات المعمقّة کما فعله في السابق.
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ــعراء القرن الخامس يدعی  ــيا ألفّه في أحد ش کتاب «زنداني ناي» لســيروس شمس
ــعود سعد سلمان وقد قضی ١٨ سنة من عمره في السّجون وقدّم الکثير من شعره في  مس

السّجن وقد قام شميسا بدراسة أسلوبية لشعر هذه الفترة في کتابه هذا .
کتاب «حبسيه سرايي در أدب فارسي» لمهدي نوريان.

ــی وعربی»، صادق  ــيه های فارس مقال «مضامين وموضوعات مشــترک در حبس
ــار  ــی، العدد ١١، صيف ١٣٨٧ش. وقد أش ــی کاوری، مجلة زبان وأدب فارس ابراهيم

خلال دراسته الموضوعية إلی أبيات متفرّقة لملک الشعراء بهار.
مقال «عناصر سازنده شعر حبسيه بر اساس اشعار مسعود سعد»، لکاظم دزفوليان، 

مجله شناخت، ربيع وصيف ١٣٧١ش، العددان ٨ و٩.

وقد کتبت حول هذا الفن باللغة العربية بعض الکتب منها:
کتاب «أنس المسجون وراحة المحزون» لصفي الدّين الحلبي.

ــة وصفية  ــجون وأثرها في الآداب العربية»، لواضح الصمد وهو دراس کتاب «السّ
لشعر السجون من العصر الجاهلي حتی نهاية العصر الأموي.

ــجون في الأردن  ــه أبونضال کتاب وثائقي حول الس ــجون»، لنزي کتاب «أدب الس
والدول العربية وقد أورد فيه نماذج أدبية: شعراً وروايةً.

کتاب «قضية السّجن والحريّة في الشعر الأندلسي»، لأحمد عبدالعزيز ألفه في قسمين: 
ــة عامة ومختصرة في شعر السجون والثاني تقديم نصوص شعرية مع مقدمة  الأول دراس

حول الشعراء.

أسباب اختيار الموضوع
ــعراء السجون  ــباب الاختيار في الملخص: هو أن کثرة ش ــرنا مختصراً إلی أس قد أش
ــي المعاصر جعلنا  أن نختار الأکثر منهم صلةً ببحثنا هذا حيث يحمل  ــعر الفارس في الش
السمات الرئيسة لخصائص هذا اللون من الشعر وتداول القضايا الأساسية التي يتناولها 

شعر السجون، کمّاً وکيفاً، فوقع الاختيار علی ملک الشعراء بهار.
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ــات التي كتبت في أدب ملک الشعراء بهار لاسيّما في شعر  وقد حاولنا تتبع الدراس
ــيطة من شعره في بعض الكتب، فحصل  ــجون باللغة العربية فلم نجد إلا ترجمات بس الس

اليقين.
وأما السبب الأهم في اختيار ملک الشعراء بهار نموذجاً لهذه الدراسة فإنه يعود إلی 
أن هذا الشاعر، إضافة إلی ريادته في الشعر المعاصر، هو أکثر شعراء الفرس المعاصرين 
ــعر السجون، علی الرغم من قضائه تسعة أشهر، غير متتابعة، فقط في السجن  نظماً في ش
ــجن) فقط ما لايقلّ من  ــجل الس ــوام في المنفی، حيث تحتوي "کارنامه زندان" (س وأع

٢٥٠٠ بيتاً من الشعر في أدب السجون.

أسئلة البحث
لمَِ اختار الشاعر الأسلوب الإنشائي للتعبير عن مشاعره وتجربته الذاتية؟

ما الأسباب التي جعلت الشاعر يستخدم التعبير الخيالي بدلاً من الأسلوب الحقيقي 
في رسم جَوّه الخاص؟ 

فرضيات البحث
قد استخدم الشاعر الأساليب الإنشائية بتواتر لأن الإنشاء قائم علی أساس الطلب 
ــاعر  ــائي في مثل هذه الحال (صلة الش الذي يطلبه المتکلم من المخاطب، فالکلام الإنش
المسجون بمخاطبيه الذين يری خلاصه فيهم) مرتبط بتصور المتکلم مشاعره؛ وإن خرج 

أحياناً عن أغراضه الحقيقية إلی أغراض مجازية.
بما أن الأدب يقاس باعتبار القائل في مشاعره وتصوره أولاً؛ وباعتبار مطابقة الکلام 
ــتخدم  ــاعر قد اس للواقع الفني قبل الواقع الحقيقي والطبيعي والفکري ... ثانياً نجد الش
ــه علی التأثير  ــون فيه التعبير خيالياً لقدرت ــم جوّاً خاصاً يک ــير الخيالي کي يرس التعب

بالمتلقي بالنسبة للأسلوب الحقيقي.

مصطلحات البحث
ــة معيَّنة من  ــتخدمها مؤلف أو فئ ــردات والمصطلحات التي يس ــين المف ــد وتعي تحدي
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ــف آهم المصطلحات التي  ــن ضروريات کل بحث لذا أتی الباحث بتعري المتخصصــين م
تساعد علی فهم أدب السجن بشکل أدق وأفضل.

أول هذه المصطلحات هو الأسلوبية و«هو أن (الأسلوب) ظاهرة تلازم تحقق العملية 
ــاني، تتكشــف  اللغوية، المحكية منها، أو المكتوبة، وأنها، بنتيجة تجذّرها في التعبير الإنس
ــتفهام، والتعجب،  ــة)، وتراكيبها المختلفة، كما في أحوال الاس ــتوی (الجمل بدءاً من مس
ــترك طابعها علی القول .. إلا أن مجالها الحقيقي،  ــخرية وغيرها، والتي ت والتهكم، والس
ــع للتفنن في الكتابة، فيكشف  ــع لمقاصد البثّ اللغوي، كما يتس هو (النص)، والذي يتس
ــلوب) طريقة خاصة  ــن (فرادة) صاحبها، الأمر الذي رجح عند المنظرين كون (الأس ع
للباحث للخطاب اللغوي، وخاصة الكاتب، والأديب، في التعبير عن نفسه.» (بن ذريل، 

٢٠٠٠م، ٤٣)
ــمية المكان: منها التي تجمع علی "السجون" فهو  ــتخدمت مفردة السجن  لتس قد اس
ــجناء" للرجال و"السجائن" للنساء، ومن  "الســجين" وهي "السجينة" وتجمع علی "الس

يتولّی أمر السجن والسّجناء يُدعی "السجّان". (النجار، ١٣٧٢ش: مادة سجن)
ــمی "الحبسية"، وبما أن الشاعر يعبرّ في  وأما القصيدة التي تقال في هذا المضمار فتس
الحبسية عن أحاسيسه وحالاته النفسية تعبيراً مباشراً ويتطرق باب الشكوی والعتاب، 

فنستطيع جعل الحبسية في إطار الأدب الغنائي. (ظفری، ١٣٧٥ش، ج١: ١٨)
فكلّ قصيدة من هذه القصائد، كما يقول أوسكار وايلد: «الحبسية قصة إنسان تعس 
ــذ والأبواب أمامه ووضع خلف قضبان من حديد، حتی لا يری  ــد أغلقت جميع النواف ق

االلهُ ولا أيُ شخص آخر كيف يعذِّب الإنسانُ أخاه الإنسان.» (ظفری: المصدر نفسه)
ولو راجعنا كتب الأدب لوجدنا أن هموم هؤلاء الشعراء الذين أدخلوا السجن هموم 
د  وآلام مشتركة كُتبت تحت ظروف مماثلة مرّ بها هؤلاء الشعراء، وبما أن هذا المقال يحُدَّ

بالشعر الفارسي المعاصر فنحاول أن ندعم بنماذج لهذه المضامين قدر المستطاع.

أهمية دراسة أدب السجون 
ــن الضروري قبل الولوج في صلب الموضوع وتبيين ما نحن بصدده، أن نعُدّد بعض  م
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أهم الأسباب التي أدّت إلی زَجّ الشعراء في السجن، فمنها: 
ــعراء في  ــباب التي أدّت إلی دخول بعض الش ــية وهي کانت في طليعة الأس السياس
السجون، خصوصاً في العصر الحاضر حتی يقول عباس محمود العقاد: «فقد کان السّجن 
في بداية الأمر مکاناً لاعتقال الأسری أو المحکوم عليهم بالموت، ثم أصبح مکاناً للتخلص 
من بعض المغضوب عليهم أو الواقفين في طريق ذوي السلطان.» (العقاد، ٢٠١٣م: ١٣٠) 
ــجون ومن الدوافع الأساسية فی  ــة فی زجّ الأفراد إلی السّ ــباب الرئيس فهی من الأس
دخول الکثير إلی السجن فهناك القليل من الشعراء المعاصرين دخلوا السّجن لأسباب 
ــجن جراء  ــعراء قد زُجّ بهم في الس ــية في العصور المتقدمة ولكن أغلبية الش غير سياس
ــي  ــاعر فيها مع الحكومة أو المحتلين لبلده. وفي الأدب الفارس ــاخنة دخل الش حرب س
نجد الكثير من هؤلاء الشعراء، منهم ميرزا آقاخان الکرماني القائل في قصيدته الطويلة 

(نامه باستان) أي (رسالة الأزمنة الغابرة):
ــه  در اردبيل ــرا بيم دادی ک ــم را به زنجير بندی چو پيلم تن
ــگان اوفتدبه ايران مباد آن چنان روز بد ــور به بيگان که کش

أي:
ــل أردبي في  ــجن  بالسّ ــني  ــلهددت کالفي ــد  الحدي في  ــني  تجعل أن 
ــلا رأت عيني ذلک اليوم النحيس أن تضيع إيران بين  الروس والانجليسف

(ظفري،١٣٨٠ش: ٣٠١)
ويقول ملک الشعراء بهار:

لكنهم لم يعرفوا أن الأحــرار لا يطأطأون برأسهم أمام الأشرار.
وإني لا يزعزعني شيءٌ عن موقفي ولا أرضخ لما يريد رضا خان.

(بهار، ١٣٨٧ش: ٤٥٦)
ــخصية أو  ــباب الش ــباب الدينية، والأس ــباب الاجتماعية، ومنها الأس ومنها الأس

الفردية و ... .
ــة بين الاستشهاد  ــتطاعنا أن نطبق في هذه الدراس فمن هذا المنطلق نحاول قدر مس
والتحليل وبيان المعنی العام للنص أو المختار منه بغية استخراج دلالة النص وإيحاءاته 
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ــب الفنية في النقد  ــن الضروري أن يعتمد البحــث علی بعض الجوان ــه فکان م ومرامي
والتحليل، محاولاً إبراز فنية النص وجماليته.

وأما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو منهج تحليلي وطرقه المعتمدة علی الأجزاء 
والتفاصيل التي تؤدي إلی الهدف العام وهو إلقاء الضوء علی ظاهرة أدبية تعرف بأدب 

السجون.

دلالات التکرار
ــرار هو الاتيان بعناصر ومعاني متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني لغاية  التک
ما، وقد استخدم الأدباء هذا الفن بکثرة لأسباب عدة ومواضع کثيرة. وإن اتجاه الشعراء 
ــام التکرار، وتعدد صوره،  ــکل في الأداء وراءه دوافع فنية، ترجع إلی مه ــو هذا الش نح
ــنتبيّنه من خلال  ــية س ــعورية وأبعاد نفس وقدرته علی الاتيان بمعاني فنية لها دلالات ش

تحليل بعض النماذج الآتية.
 ظاهرة التکرار لمعنی خاص أو للفظة معينة تهم الشاعر أکثر من سواها، فقد يکرّر 
ــبّ  ــامعين لتش ــاعر لفظة في مواضع عدة لأنه يتألم فيحاول بالتکرار قرع آذان الس الش

عندهم العاطفة الخامدة:
ــت مدت حبس من تمام  نگشــتتير ومرداد هم به بنده گذش
ــد هوا گرم وگرم شد محبس ــتند مرغ ها به  قفسش پخته گش
ــوددم به دم محبســی به حبس رود ليک  محبس  فراخ تر  نش
ــگاه  موقتی  تنگ  است همه جا بين حبسيان جنگ استحبس
شصت ونه محبسی نمايد زيستدر اتاقی که پنج شش گز نيست

(بهار، ١٣٨٧ش: ٧٢١)
يقول:

قد مرَّ  علي أيضاً تموز  وآب دون  أن تنقضي أيام السجن.
احترَّ الجوُّ وزادت حرارة السجن حتی شَويت في الأقفاص الدجاج.
بين حين وآخر أُنقل من سجن إلی سجن دون أن يُوسع لي  السجن.
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فالسجنُ  مکانٌ   ضيقٌ  خنقٌ قد قام  فيه  بين  السجناء حرب.
في غرفة  لا تتجاوز خمس أذرع وُضعت  فيها  سبعين سجين.

ــاعر  ــتقاتها تهمُّ الش فاللافت في الأبيات القلائل، ظاهرة التکرار للفظة معينة أو مش
ــاعر لفظة: حبس ومشتقاتها: محبس، وحبسگاه،  أکثر من غيرها في النص؛ فقد کرّر الش
وحبسيان، في خمسة أبيات، ٨ مرات وکأنه يريد قرع آذان القرّاء لتشبّ عندهم العاطفة 
ــلط الضوء علی نقطة حساسة في التعبير اللفظي ويکشف عن  الخامدة، فهو يريد أن يس
اهتمامه بها، يبغي من وراء ذلک التأثير علی القارئ لجذبه ومشارکته ما يُعانيه بطريقة 

لاشعورية.
والتکرار موجود في عدة قصائد من قصائد السجن عند ملک الشعراء، منها:

چه زندان است اين زندان که فرقی نيستش چندان
ــتان، وفرقی هســت چندانش ــته گورس به يک در بس

درون اين چنين کاخی، به هر يک گوشه سوراخی
ــوراخ  همچون  لاشه  جنبنده  مقيمانش به  هر  س

اتاق  انتظار  مرگ  می خوانم   من  اين   زندان
خدا  مرگم  دهد  تا  وارهم  زين  ملک وزندانش

دهد جان گر در اين زندان، رهد زين درد بی درمان
از اين درب آهنين زندان، چه سان بيرون شود جانش

أي:
أي سجن هذا السجن؟ حتی لا تری الفرق بينه وبين مقبرة مغلقة الأبواب.

تری في کل زاوية من السجن سجيناً، کأنه جثة متنقّلة، فيها تتحرک.
أسميه غرفة انتظار الأجل ودعائي کلّ يوم: ربّ خذ أمانتک وخلّصني من السّجن.
فلو مات سجين فيه وتخلّص من العذاب، فقل: کيف تخرج الروح من حديد الأبواب؟
(عشقي، ١٣٥٧ش: ٣٤٥-٣٤٩)

ففي هذه الأبيات الأربعة من قصيدة طويلة يذکر الشاعر فيها هول الأمر وفجعته من 
خلال الإتيان بجملة «أي سجن هذا السجن؟» وهي بداية ناجحة لتعظيم الأمر وتهويله، 
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ــجناء فيلتجئ  ــجن ليريه حالة الس ومن ثمَّ يأخذ بيد قارئه من زاوية إلی أخری في الس
بوصف حســي تارة وأخری يصف الحالات التي يصاب بها السجين عند دخوله وصفاً 
نفسياً ونجد أن الشاعر يأتي بعنصر مکرّر (سجن) ستّ مرات في أقل من أربعة أبيات. 

ومن الألفاظ التي نجدها تتکرر علی مسمع القارئ، لفظة السجّان، فقلما تقرأ قصيدة 
ان من بين أقســی  ــجّ ان، وفي الأغلب قد يخُتار الس ــجّ في هذا المجال ولا تجد ذکراً للس

الناس قلوباً، کي لا تدخل الرأفة والرحمة قلبه عند معاملة السجناء: 
ره فروبندد  مرا  مردی  که  زندانبان بودگر بخواهم  دست ورويی شويم اندر آبگير

أي:
ــي واليدين سدّ الطريق عليّ رجلٌ يُدعی السجّانُلو أردت غســل وجه

(بهار، ١٣٨٦ش، ج٢: ٣٨٦)
أو تراه يدخل السجن بخبر يزيد به لوعة السجين:

ــاد در وبا من گفت مژده ای خواجه که امروز گل سرخ شکفتدوش زندانبان بگش
أي:

بالأمس فتح السجّان الباب قائلاً: بشراک يا شيخ تفتحت اليومَ الورود.
ــتطاع الشاعر أن يوحي للآخرين، بمضمون معينّ ليؤکده، من  فعن طريق التکرار اس
ــورة في الأذهان ولفت الأنظار إلی ضرورة  ــلال تکراره،کي يؤکد علی طبع هذه الص خ

تأويل وتقليب معانيها علی وجوه عدة، لضمان الحصول علی ما يريده الشاعر بها.

أسلوب النداء
المعروف هو «أن يستخدم النداء الحقيقي القريب أو البعيد طلبا لإقبال المخاطب لما 
ــتعمال المتطور،  وضعت له أدوات النداء علی وجهها الأصلي، ولم تتغير دلالتها في الاس
ــط أو البعيد لأمر بلاغي  ــک کله فينادی بها القريب أو المتوس ــا قد تخرج عن ذل ولکنه
ــي ... وقد تتبع البلاغيون ذلک  ــه بطبيعة الصوت ولا بالمعنی الحقيق ــازي؛ لا علاقة ل مج
ــات البلاغية تعني  ــه آراء جمالية رائعة ... ولا زالت الدراس ــذ القديم، وقدّموا لنا في من
ــة.» (جمعة، ٢٠٠٥م:  ــن دلالات مثيرة، وأنماط فنية ممتع ــلوب لما يتصف به م بهذا الأس
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١٨٨و١٨٩)
ــأنها أن تعبرّ بقوة عن مشاعر الشاعر وهي الوظيفة التعبيرية  إن صيغة النداء من ش
ــر  ــتمع أو القارئ وهي الوظيفة الإيحائية للکلام، وهذا ما يفسّ للکلام، وأن تحرّک المس
ــجون  ــوي الصادر عن المس ــلوب في هذا اللون من الأدب المأس ــتخدام هذا الأس اس

لاسترداد حريته. 
ــان و فراون ستمیای شــب موحش انده گســتر اندک احس
ــوای تو مگر ــع يأس و ه سحر  حشر و غروب  عدمی؟مطل
ــه روزم پيروز ــبم رام و ن منزوی روز و دل اندر وا شب!نه ش
ــبچون شود شب بخروشم تا روز ــود روز بنالم تاش چون ش

(بهار، ١٣٨٢ش: ٤٣٦)
أي:

أيهــا الليـل المــوحش الحزين قليلٌ عطفُـك وظلمک كثير.
مجيئك يأسٌ، وكأن هواك ساعة الحشر وأوان النذير.

ليس  ليلي  هادئاً  ولا عند  النهار مدركاً قصدي، وحيداً عند ليلي والنهار. 
لو أتی الليل تراني نائحاً حتی الصباح، وصباحي نائحاً حتی المساء. 

ــه تکاد لا تخلو الأبيات من صيغ النداء  ــإذا أمعنا النظر في هذه الأبيات نلاحظ أن ف
والاستفهام البلاغي والطلب وکلّ الأساليب الإنشائية الأخری من تمنٍّ ورجاء وتعجب. 
ــتمل عليها من قبل،  ــلوب النداء عند الحدود التعريفية التي اش ــذا لم يتوقف أس وبه
ــرة  ــوي النحوي والدلالي عن البنية المباش ــوع يحول الترتيب اللغ ــاک توظيف متن فهن
ــتخدمها ملک  ــياق، منها: الزجر والتهديد کما اس ــتوحی من الس تحويلات إيحائية تس
ــجنه من قِبل رضا خان ورئيس  ــعراء في القصيدة الآتية التي قالها بعد اعتقاله وس الش

وزرائه سيد ضياء الدين أکثر من عشرين مرة:
وای نامه! دژم شو وز هم بردرای خامه! دو تا شو و به خط مگذر
پنهان  کن  آتشی  به  خاکسترای مرد! حديث  آتشين  بس کن
وی ديده! دگر به روی کس منگرای گوش! دگر حديث کس مشنو
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ــت کزين  مردم ــورصد بار بگفتم بگريز و فزون مخور غم کش
 (بهار، ١٣٨٢ش: ٢٧٩)

أي:
أيها القلم! انکسر ولا تکتب شيئاً أيتها الرسالة  اغضبي وتقطعي.

أيها الرجل! کُفَّ عن الکلام الملتهَب وأخفِ ناراً تحت الرماد.
أيتها الأذن! لاتسمعي حديث  أحد وأنت أيتها العين!کفي عن النظر.

قلت ألفاً لا تعاشر هؤلاء الشعب ولا تبالِ بما يجري لهذا  البلد.
ــاعر باستخدامه صيغ النداء وتکراره يحاول تنبيه المخاطب علی غفلته وشرود  فالش
ذهنه، حتی يصل معه إلی شيء من التوبيخ (صد بار بگفتمت...) فهذا النوع من استخدام 

النداء أعلی درجة من النداء الحقيقي الذي يکتفي بمجرد التنبيه من الغفلة.

العاطفة
ــة العاطفة في النصّ صدق الانفعال وحرارته وعنفوانه. وقد نتساءل  «نرصد بدراس
ــة أم کاذبة ممالئة  ــة الأثر والتأثير؟ أهي صادق ــر وتأثير أم أنها معدوم ــل للعاطفة أث ه
ــاب؟» (مايو، ١٩٩٧م:  ــزن وألم؟ أم عاطفة حب وتودد وإعج ــة؟ أهي عاطفة ح متکلف
ــعراء في هذا المجال نجد أن أهم شاهد علی صدق  ــعار ملک الش ٧) فعند مراجعتنا أش
ــتخدام الألفاظ التي تدلُّ علی البکاء والحزن والألم  والعناية  ــاعر هو اس عواطف الش
باللفظة الموحية ذات الجرس المحزن مثل: (غم فرزندگان) أي: هَمُّ أبنائي، و(عيشم سيه) 
أي: عيشتي منغّصة، والمغالاة في إظهار الحزن من خلال المبالغة وقصر الجمل حيث ذلک 

شاهد علی اضطرام قلب الشاعر بالحزن والأسی.
ــدگان و أهل و عيال ــيه نمود چو شبغم فرزن روز عيشم س
ــوان  دادن ــت کجا  ت ــببا قناع ــه مکت ــج  بچ ــخ  پن پاس

(بهار، المصدر نفسه: ٣٨١)
أي: 

ــي وزوجي والأهل ــمُّ أبنائ ــل  زجرهَـ ــي إلی لي ــوّل أيام ح
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ــی القناعة ولي ــم الفقرکيف الطريق إل ــة أبناء أحاط به خمس
ــبباً في إدخاله السجن وإن السبب في زجّه  ــعراء بهار يری الحقد س وهذا ملک الش
إلی السجن هو الحقد الصادر من ملک يدعی رضا شاه، فلا ذنب له بل علی الملک أن 

يتخلی عن حقده علی الشاعر إن کان حقاٌ نبيلاً:
بند و زندان کی سزاوار خردمندان بودپانزده روز است تا جايم در اين زندان بود
کاين صفت دور از بزرگان شيوه دونان بودکينه جويی نيست باری در خور مردان مرد

أي:
في السجن ولايليق السجن بالعقلاءقد مرَّ عليّ خمسة عشر يوماً وأنا
فالحقد  شيمة  لا تليق  إلاّ  بالجبناءکما لايليق الحقد بمن تعلو به الرتب

(بهار، ١٣٨٦ش، ج٢: ٣٨٦)
ــاعر فهي مبتکرة  ــرة الموجودة في هذين البيتين تواکب في صدقها، صدق المش فالفک
واقعية مرتبطة تمام الارتباط بتجارب الشاعر في الحياة وبما أن شعره ينبع عن أحاسيس 
صادقة قد واجهت آلام وعذابات متنوعة وأنه لم يرصف الکلمات فيه رغبة في الحصول 
ــعراً، في الأغلب،  علی الصلات أو إرضاء رغبات أحد ما، فنجد حصيلة هذا الأمور ش
ــيطر الغضب والألم عليه، فيصبح شعره خشناً ذا  ــهلاً بعيداً عن التکلّف إلا عندما يس س
تراکيب ومفردات توحي عما في داخله لتبين عاطفته کما صوّرها في هذا البيت بعد أن 

ثقُلت عليه إقامة السجن وتذکّر الأيام الخوالي فجرت دموعه:
يادم از خانه خويش آمد ومغزم آشفتناگهان اشکم از ديده روان شد  زيرا

فسالت دموع عيني فجأة لتذکر أيامي الخوالي ببيتي فطار عني العقل.
(ظفري، ١٣٨٠ش، ٢: ٤٢٩)

فإن أردنا أن نعطي سمة يتميّز به هذا اللون من الشعر هو الصدق الفني، لأن الصدق 
ــجون الذي يصوّر هؤلاء أفراداً يعانون تجربة نفسية خالصة. ومردّ ذلک  ــعر الس سمة ش
إلی استجابة الشاعر للنظم في ظل التجربة استجابة عفوية بعيدة عن التصنع والانتخاب 
ــاوئ:  ــجن يجمع في داخله جميع المس ــاليبه. وبما أن الس ــود لأدوات التعبير وأس المقص
ــة، والعزلة إلی جانب سماكة الباب، وصلصلة الأقفال، وغلظة  كالظلم، والذلة، والوحش
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ــيء أمام اللحظة التي  ــا، ولكن كلّ هذا يعدُّ لا ش ــود وثقلها وتنوعه ــجّان، وألم القي الس
يتذكّر السجين فيها أحبته وأهله، فالسّجن يُلهب مشاعر وأحاسيس الشعراء نحو الأهل 
والأبناء والزوجة والأم، فيصبُّ کل هذه الأحاسيس في ألفاظ يعبرّ بها علی شکل أبيات 

من الشعر:
ــل وعيال ــدگان وأه ــيه نمود چو شبغم فرزن روز عيشم س
ــوان  دادن ــت کجا  ت ــببا قناع ــه  مکت ــج  بچ ــخ  پن پاس

(بهار، المصدر نفسه:٣٨١)
أي: 

ــي وزوجي والأهل ــمُّ أبنائ ــل  زجرهَـ ــي إلی لي ــوّل أيام ح
ــی القناعة ولي ــم الفقرکيف الطريق إل ــة أبناء أحاط به خمس

ــانية کلّها  ــتي ذکرت، علی قصرها، نجد أنواع العواطف الإنس ــواهد ال ففي هذه الش
ــانه وبما أنها صادقة تکون  ــکوی صاحبها وعلی لس تتحلّی بالصدق لأنها ناجمة عن ش

مؤثرة في الآخرين.

الصورة البلاغية في شعر السجون
ــد المعنی وضوحاً وجمالاً  ــال والصور البلاغية في النص الأدبي مما يزي ــادام الخي «م
فعلينا أن نقرّ بالعلاقة الوشيجة بين الخيال البلاغي والمضمون. ومادام الخيال أو الصور 
ــلوب اللفظي جمالاً وتألقّاً فعلينا أن نقر بالعلاقة  البلاغية في النص الأدبي مما يزيد الأس
ــکل. فالتصوير البلاغي يمدّ يداً إلی المضمون ويداً إلی  الثابتة بين الخيال البلاغي والش

الشکل.» (مايو، ١٩٩٧م: ١٠)
ــاليب  ــوي الصورة بوصفها مجازا أو الصورة المجازية، تحت جميع التعابير والأس تنط
غير الحقيقية، من استعارة ومجاز وكناية، أو الأساليب البلاغية المعروفة، من هذا المنطلق، 
ــاعر المكان الذي اضطر أن يعيش فيه حيث يحاول الشاعر  فمن الطبيعي أن يصوّر الش
ــته من خلال أبيات يستهلُّ بها – في الأغلب – ببوح وجداني  ــقاوته وتعاس أن يصّور ش
صادق يعبرّ فيه عما هو فيه من الحزن والعذاب الذي يعانيه بسبب هذه الظروف الطارئة 
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عليه. 
ــيد ضياء  ــجن بأمر من الس ــعراء بهار عند إدخاله الس فهذه صور يقدمها ملک الش

الدين الطباطبائي رئيس وزراء قائلا: 
تنگ است و عميق و گنده و أبخرپس چيست که سمج من چو کام شير
ــد  از  بر کردربر سقفش روزنی  چو  چشم  گرگ کاندر  شــب  تاب
پر  گند  چو  گور   مردم   کافرافکنده   به  صدر  بالشی  چرکين
چون  زالو  چسبناک  وسرد  وتربر  خاک  فکنده  بر  يکی  زيلو

أي:
قد وضعوني في سجن کأنه حَلق الأسد: ضيقٌ، عمقٌ، ونتنُ.

تری  في  سقفه  کوة  کأنها  تلمع  للذئب  ليلاً عينُ.
تحت رأسي وسادة وسخة تنشر منها رائحة الميت وهو عفنُ. 
علی الحصير مطلاًَ  تراني فوقها کأني عَلَقٌ مستبردٌ لزجٌ  لزقُ.

(بهار، ١٣٨٧ش: ٢٧٩)
ــن اللغة الدارجة، مثل:  ــهلة قريبة المتناول، وکذلک صياغتها تقترب م فالألفاظ س
ــادة وسخة. وهناک بعض  (تنگ) أي ضيق، و(گنده) أي نَتن، و(بالشــی چرکين) أي وس
ــير) أي سجن کحلق الأسد، و(روزنی چو چشم گرگ)  ــابيه مثل: (سمج چو کام ش التش
أي کوة کعين الذئب و ... کل هذه الصور جمعها الشاعر في جزء من مقطع، لکنها محدودة 

الأفق تخدم المعنی من دون تحليق بجناح الخيال ولا تلوين آسر.
ــعر ملك الشعراء بهار لوجدناه  ــتخدمة في هذا اللون من ش فلو راجعنا الصور المس
ــتعارة وکناية، مثل هذه التشابيه التي  ــبيه علی سائر الصور البلاغية من اس يفضّل التش
يصوّر فيها أنه قد وُضِع في زنزانة ضيقة وقد أُغلق عليه باب ثقيل كالصخر، عندها يری 

السجّانين کالشياطين قد اصطفوا غاضبين علی باب سجنه: 
بسته بر رويش دری چو آهنیسهمگين سمجی چو تاری مسکنی
هر يکی ازخشم چون اهريمنیپاسبانانی در آن جا  صف  زده

(ظفري، ١٣٨٠ش، ج٢: ١٩٣)  
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أي:
زنزانة کبيت مُظلمٍ خنق  وباب من الحديد عليها مغلق.

قد صَفّ، فيه السجانون، من شدة الغيظ كأنهم شـياطين. 
ــبيهان تامّان  ــابقة التي ذکرناها آنفاً، فهما تش ــبيهات الس ــبيهان کالتش فهذان التش
ــبّه مرة السجن ببيت مظلم وفي الثاني شبه السجانين  ــبيه حيت ش ذکر فيهما أرکان التش
بشياطين، فاعتماد الشاعر في إيضاح الصور علی التشبيه التام دون الکناية والاستعارة 
ــتعين بتدبيج الکناية ليصف حاله المزرية حيث  إلا النادر مثل هذا البيت حيث نجده يس

جمع بين الصفرة والبياض، قد قصد بالأول الکناية عن المرض وبالثاني عن الفقر:
ديگر به شهر و دهکده سيم و زری نماندجز گونه های زرد و لبان سپيد رنگ

أي:
لم يبق غير صفرة الخدّ والشفاه البيض ولم يبق في المدينة أو قرية أصفر أو أبيض.

(بهار، المصدر نفسه: ٤٠٢)

توظيف السخرية
ــاعر عندما يحس أنه لا جدوي من الكلام الجاد  ــخرية أسلوب يلتجئ إليه الش الس
والمباشر فيتخذ طريقاً غير مباشر ومضحك يجعل المقصود من شعره أضحوكة وسخرية 
ــعوب المختلفة وقد  ــي في الآداب العالمية عند الش ــلوب رائج وقديم للآخرين وهو أس

استخدمها بهار في الکثير من أشعاره لاسيّما في شعر سجونه.
ــخرية يتناول العيب فيجسّمه ويسلّط عليه الأضواء ثم  ونجد بهار باعتماده علی الس
ــفاق والتعجب في آن واحد. عندما نراجع  يتفنّن في تصويره حتی يثير الإضحاک والإش
ــخرية في شعره علی نمطين: الف: قصيدة کاملة  قصائد بهار في هذا المجال نراه يأتي بالس
ــخرية، ب: يخلل السخرية ضمن القصيدة، وقلما نجد قصيدة من هذه القصائد إلا  في الس
وقد استخدم الشاعر هذا الأسلوب فيها، لذا سأحاول أن أبينّ بعض النماذج من خلال 

الإتيان بالمختار من قصائده. 
وأما من النمط الأول فأستطيع الإشارة إلی قصيدة (کيک نامه) أي (رسالة البراغيث) 
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وهي قصيدة ساخرة کتبها بهار علی أسلوب الشعر الملحمي الساخر يقول فيها:
کيکان به غارت تن من لشکر آورندچون اختران پلاس سيه بر سر آورند
چون اشتران که روی آبشخور آورنددو دو وسه سه ده تا ده تاو بيست بيست
آوخ چه رنج ها که مرا برسر آورنداز پا ودست وسينه وپشت وسر وشکم
چون يک قبيله حمله به يک بستر آورندبر بسترم جهند وتو دانی که حال چيست
زآنچ اين گزندگان به من مضطر آورندخوابم جهد زچشم وخيالم پرد ز سر

(بهار، المصدر نفسه: ٢٤٥)
أي:

مساءاً عندما تطلع النجوم في السماء يزحف إلی جسدي جيش البراغيث.

مثنی وثلاث وعشر وعشرون کالإبل عندما تتجه نحو المناهل.

تسمو إلی أيدي، إلی البطن، إلی الرأس حتی تراها تنزل من الصدر إلی الخلف.

تتقافز فوق فراشي کل حينٍ، کأنها جيشٌ  يشنُّ بغتةً علی مرقدي.

يتطاير عن عيني النوم ليلاً، مما يحلُّ بي، إثر لسع جيش البراغيث.

ــدة - في مواضع عدة، منها  ــخرية ضمن القصي ــار النمط الآخر - الس ــتخدم به اس

قصيدة اعتذارية أتيت ببعض أبياتها خلال البحث. يأتي الشاعر في قصيدته هذه الطريقة 

الساخرة المعروفة بالسخرية السوداء التي تبين الجانب المأساوي المحزن المضحک حيث 

تؤلمک وتدفعک للضحک في آن واحد، يقول فيها:
کاندران  خوردن  همی با  ريستن يکسان بودمستراح ومحبسی وبا هم دو گام  اندر دو گام
جمله در يک لانه! کی مستوجب انسان بود؟شست وشوی وخورد وخواب وجنبش وکار دگر
يا که مير  شهر خود باری، کم از حيوان  بود؟يا  کم  از حيوان شناسد  مردمان را مير  شهر
ــه بهرم  خادمی ــر کتابی آورد از خان روی ميز مير محبس، روزها مهمان  بودگ
ــزوش را مفتش بار بيند تا مباد ــان ونيزه ای پنهان بودجزو ج کاندر آنجا  نردب
تا مگر خود نامه ای در جوف بادمجان بودور خورش آرند بهرم، لابلايش وارسند

(بهار، المصدر نفسه: ٣٨٨)
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أي:
ــان في قدمين، ــجنٌ عرضه قدم ــيّانُخلاءٌ وس ــكان س ــع، والم والدف ــه  في الأكل 
ــراك كلها، في مكان كالعُش، أيستحق هذا الإنسان؟الغســل والأكل والنوم والح
ــا أناس ــا  وجدن ــد  ق ــوالي  ال ــل  ــام، أم هو الحيوان؟فلع ــأناً من الأنع أقل ش
ــابيعَ ضيفاً عند السجّان... ولو جاء خادمي بکتاب لي من البيت تری الکتاب أس
ــون بين أوراق الکتاب، ربما  الأهل ــوا في متنه رمحاً أو أخفوا فيه السلالميبحث دسّ
علّهم  وجدوا رسالة في جوف الباذنجانولو أوتي لي بطعام من عند البيت فتّشوا الطعام

ــيطةً غيرَ متأنقة، بعيدةً عن الألفاظ  ــتخدم الألفاظَ بس ــاعر في هذه الأبيات اس فالش
ــتهجن  ــية کأن تکون معجمية. يحاول بهار من خلال هذه الأبيات أن يس الغريبة الوحش
ــتخف به بجعله في زُمرة الحيوانات  ــاعر في مکان مثل هذا ثمّ يس عمل الوالي لوضع الش
عندما يتحقق من جنسه: (يا که مير شهر باری خود کم از حيوان بود؟) أضف إلی ذلک 
ــتفهام التأنيبي مما يحرّک أحاسيس القارئ ويثير عواطفه  ــتخدم الشاعر صيغة الاس اس
ــتوجب انسان بود؟) أي أيستحق مثل هذا الانسانُ؟ أو هذه الجمل:  مثل هذا: (کی مس
(يا کم از حيوان شناسد مردمان يا خود کم از حيوان بود؟) أي فلعل الوالي قد وجدنا 

أناسا أقل شأناً من الأنعام، أم هو الحيوان؟
ــق بالتعدد الدلالي وإمكانية تنوّع  ــخرية بهار ترفد بجملة من الخصوصيات، تتعلّ فس
التأويل، بالإضافة إلی أثر الطرافة في المتلقي، والتشويق الذي هو أحد خصائص شعره 
ــكاله، غير أنّه يبرز بشكل أكبر في السخرية التي يستخدمها في أشعاره. لهذا  بمختلف أش
ــاخرة التي تصور الإذلال لمن اعتاد الحرية والعزّ، وذلك في إطار  نری تعدد الصور الس

علاقة الحاكم بالمحكوم.
بيمارم وزار ومانده در چنگ پشهسرتيپ، شدم ذليل در جنگ پشه
وز خستگی شب شده ام رنگ پشهاز زحمت روز گشته ام قد  مگس

(بهار، المصدر نفسه: ١١٣٢)
أي:

ــد، ذلّني حربي مع البقِّ أصبحت مريضاً تحــت أمرة البَقأيّها العمي
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ــذابي کل يوم صرت ــن کثرة ع کالذباب وفي الليل يصير لوني کالبَقم
ــره،و يدعو مخاطبه إلی تخليصه  ــان يأس مضطرب في أم ــار هنا يصوّر حالة إنس فبه
ــتخدم فبهار  مما هو فيه ولا يدري ماذا يفعل حتی أمام أضعف المخلوقات أي البقّ. يس
ــلوب النداء للتهکم والسخرية، فهو يستخدم السخرية في سبيل قضيته الجادة، يعرف  أس

متی يجعلها مبطّنة، ومتی يجب أن تکون تلميحاً، ومتی تکون تصريحاً. 

النتيجة
ــعر الفارسي  ــجون في الش ــعر الس و في نهاية هذا المطاف لابُدّ أن نشــير إلی أن ش

المعاصر، له ملامح موضوعية وأسلوبية أهمها:
يعدُّ أدب السجون من الشعر الغنائي حيث يعبرّ الشاعر من خلاله تعبيراً مباشراً عن 
تجربته الذاتية، بضمير المتکلم عادة، مما يلاقي من عناء السجن خلف القضبان، ومأساة 

الجسد خلال فترة السجن.
مما تقدّم نلاحظ تواتر الأساليب الانشائية، وطغيانها علی الأساليب الإخبارية لأن 
صيغ النداء، وصيغ الاستفهام البلاغي، وصيغ الأمر تأخذ المرتبة الأولی في هذا الأدب، 

وهذا ما جعله مثيراً للعواطف.
ــجن،  ــجون، منها: الس ــعراء الس ــاک معان وألفاظ خاصة متکررة عند أغلب ش هن
ــتطيع القول: إن من الخصائص اللفظية والمعنوية  ــجين، والسجّان و... فمن هنا نس والس
لأدب السجن، ظاهرة التکرار لمعنی خاص أو للفظة معينة تهم الشاعر أکثر من سواها، 
ــاعر لفظة في مواضع عدة لأنه يتألم فيحاول بالتکرار قرع آذان السامعين  فقد يکرّر الش

لتشبّ عندهم العاطفة الخامدة.
ــودة فهي غالباً تکون صادقة غير متکلّفة  ــا أتيان بنماذج تبينّ أن العاطفة الموج ومم

مفعمة بالحزن والألم تحتوي الغضب والحقد.
نلاحظ أن الشاعر من خلال لجوئه إلی الصور البلاغية يحاول أن يرسم جوّاً خاصاً 
ــي وإن کانت تلک  ــلوب الحقيق ــه التعبير الخيالي أقدر علی التأثير من الأس ــون في يک

الصور محدودة الأفق تخدم المعنی من دون التحليق بجناح الخيال. 
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ــخرية - بأساليبها المتنوعة - يتناول  والملمح الأخير هو أن بهار باعتماده علی الس
ــی يثير الإضحاک  ــن في تصويره حت ــه الأضواء ثم يتفنّ ــلّط علي ــمه ويس العيب فيجسّ

والإشفاق والتعجب ثم الحزن والتأمل في آن واحد.
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